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لقد عبرت الاجتهادات النظریة كثیرا عن دور الدولة في العلاقات الدولیة، : الدولة -1

نقاشها في علم السیاسة أین كانت هذه المرحلة تعرف بمرحلة سیادة النزعة  وقد جعلته محور

النقاشات الدستوریة الدولاتیة، لأن جل تحالیل هؤلاء الباحثین تتمحور حول الدولة لاسیما تلك 

في الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذا اعتبارا منهم بأن الدولة هي مؤسسة " الفدرالیین"بین

سیاسیة وقانونیة تقوم حین یقطن مجموعة من الناس بصفة دائمة في إقلیم معین ویخضعون 

ة لسلطة علیا تمارس سیادتها علیهم، وهي مؤسسة سیاسیة تمیزا عن المؤسسات الفرعی

 .الأخرى كالأحزاب مثلا

ویشكل المدخل العقلاني الواقعي أكبر مدخل اشتغل فیه الباحثون والدارسون في مجال 

العلاقات الدولیة بوجه خاص، وعلم السیاسة بوجه عام لتفسیر دور الدولة حیث أصبحت 

سیاسة المرجعیة التحلیلیة الأولى بالنسبة لهم، لذا كانت لزمن طویل الفاعل الرئیسي في ال

الدولیة بصفتها من یضبط مسارات وتوجهات هذه السیاسة على الرغم من التفاوتات التي 

  .تحصل بین دولة وأخرى

لكن، ازدیاد حجم الدولة وازدیاد مهامها واتساع نطاقها في الآونة الأخیرة من القرن 

یص حجم العشرین صاحبها إضعاف في الوظیفة الاقتصادیة وتقلیل كفاءتها ما أدى إلى تقل

قطاعات الدولة والتوجه نحو السوق أو الاتجاه إلى مهام المجتمع المدني التي خصصت 

، وفي نفس الوقت، نمو الاقتصاد العالمي الذي بات ]في بعض الأحیان[بأسلوب غیر ملائم 

یؤدي إلى تآكل استقلالیة الدول ذات السیادة، وذلك بزیادة وتیرة انتقال المعلومات، ورأس 

بطبیعة  -كذلك العمل بقدر أقل، أوفي ظل تراجع الموضوع الرئیسي للسیاسة الدولیةالمال، و 

وبروز النظام العالمي، تعرضت الدولنة إلى الهجوم والتآكل من الناحیة الفعلیة  -الحال نظریا

الكثیر من المشاكل ویحاصر التعدیات  بفضل البنیان المؤسساتي الذي أصبح یساعدها في

  .الانتهازیة

تلعب  :Intergovernmental Organizationلمنظمات الدولیة الحكومیة ا -2

المؤسسات الدولیة الحكومیة، دورا مهمـا في إدارة الحكـم العالمي، خاصة بعد نهایة الحرب 

الباردة ،حیث انخرطت أكثر في إدارة الشؤون العالمیة، عبر توجیه الدول إلى متابعة القضایا 

، نشر مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، والاقتصاد الحر، )التنمیةقضایا البیئة و (المشتركة 

ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول عبر آلیة التدخل 

الإنساني، التبشیر بقضایا الحكم الراشد ومكافحة الفساد، من خلال تبني مجموعة معاییر 
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الحكومي، عبر آلیات المساعدة الفنیة ومن أجل مواجهة  دولیة مقبولة من اجل دعم الأداء

تحدیات العولمة، تقوم المؤسسات الدولیة بالتأكید على الحاجة إلى التنسیق والتعاون الدولي 

وفـي ضوء .... المتعدد الأطراف والفعال في قضایا الأمن، حقوق الإنسان، الفسـاد، الفقر 

أزمة : (، على مواجهة مختلف أشكال الأزمات مثل)وحتى الإقلیمیة(عجز السیاسات المحلیة 

، فقد دفعت مسؤولین وصناع )1997الأزمة المالیة الأسیویة (، )1994-1992البلقان 

القرار في بعض الدول، إلى جانب مفـكرین أكادیمیین، إلى المطالبة بتقـویة المؤسسات 

: أخرى ما بین حكومیة مثل وإنشاء منظمات) إصلاح منظمة الأمم المتحدة(الدولیة الحالیة 

من ناحیة أخرى تواجه المؤسسات الدولیة .... اقتصادي منظمة بیئة عالمیة، ومجلس امن

الحكومیة مشاكل قد تعیقها على ممارسة دورها الایجابي في نظام الحكم الراشد العالمي لعل 

عارض سیاسات الالتزام الناقص من قبل حكومات الدول الأعضاء القویة، في حالة ت: أبرزها

وبرامج المؤسسات الدولیة مع مصالحها، مشكلة السیادة وإشكالیة التدخل في الشؤون 

الداخلیة للدول الأعضاء، قضایا الحكم السیئ وترشید الحكم المحلي في الدول الفقیرة 

، وطبیعة دور وسیاسات المنظمات الغیر حكومیة ونشاط الشركات المتعددة )النامیة(

م النقاش النظري بین مفكري النظریات الواقعیة ونظیرتها اللیبرالیة الجنسیات، وبرغ

حول طبیعة دور المؤسسات الدولیة وموقعها في السیاسة ) المؤسساتیة الجدیدة والتعددیة(

العالمیة، ومدى استقلالیتها  فإن الأكید أنها تلعب دورا هاما واستراتیجیا في إدارة الحكم 

الدور المعطى للحكومات الوطنیة، خاصة في فترة ما بعد نهایة العالمي، لا یقل أهمیة عن 

الحرب الباردة، التي شهدت نموا مطردا في أعداد المنظمات الدولیة من جهة، وتوسعا في 

  . طبیعة وحجم المهام الموكلة بها في إدارة القضایا العالمیة

 International Nongovernmental: المنظمات الدولیة غیر الحكومیة -3

Organizations  هي عبارة عن كیانات تُوْسّس من أجل المشاركة في الشأن العام من

خلال مبادرات حرة مستقلة، سواء على النطاق المحلي المحدود أو الوطني أو الإقلیمي أو 

وهذه . العالمي، وبالتالي، فهي من حیث المبدأ تعبیر عن إرادة المجتمع والمواطنین

یر من الأحیان أنها قوة اجتماعیة ذات أثر من خلال رسالتها المتمثلة المنظمات أثبتت في كث

والمظلومین، العمل في مجال  في نشر مبادئ متنوعة كحقوق الإنسان، والدفاع عن الضحایا

الخدمات والعون  التنمیة والتخفیف من حدة الفقر وبین هذا وذاك ثمة منظمات معینة بتقدیم

 .الإنساني
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المنظمات تعتبر تنظیمات قدیمة إلا أنها فواعل جدیدة حسب طبیعة بالرغم من أن هذه 

عملها والقضایا التي تعالجها على المستوى الدولي، كما أنها تمثل لبنة من لبنات الحوكمة 

العالمیة، إذ تعقب الكتاب السنوي للمنظمات الدولیة تأسیس ونمو المنظمات الحكومیة الدولیة 

ومیة نهایة القرن العشرین وأوائل القرن الحادي والعشرین، فوجد والمنظمات الدولیة غیر الحك

منظمات حكومیة دولیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بمعدل  38.000تأسیس أكثر من 

 .أكثر من واحد في الیوم خلال القرن العشرین

بالنتیجة هذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تمثل ظاهرة كونیة، موجودة في كل 

جوزیف ناي  من خلال الدور الذي "ان، ولا تقتصر على مكان دون آخر، وهذا ما یؤكده مك

تقوم به هذه المنظمات من حشد للرأي العام العالمي وتوعیته تجاه قضایا مشتركة من أجل 

 .الحكومات لتغییر سیاساتها الضغط على

 الیهمش"عرفها :Multinational Companies اتالشركات المتعددة الجنسی -4

C.A Michalet أعمالها  بأنها الشركة التي تقوم بشكل أو بآخر وحسب اختصاصها بمباشرة

الربحیة في أكثر من دولة، وتقوم بتنظیم نشاطات في الحاضر والمستقبل فیما یخص 

والتخطیط لمدى طویل وفي إطار دولي، ولا تتدرج هذه الشركات في خانة المنظمات  التسییر

ربحیة أكثر من تحقیق مقاصد وأهداف مشتركة لأعضائها، لذلك رأت  االدولیة لأن نزعته

الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتحدة فیما بعد، في  لجنة العشرین والتي شكلتها اللجنة

 Transnational یتم استخدام كلمة تقریرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات أن

Companies  بدلا من Multinational Companiesلأنها تعتمد في أنشطتها على 

سوق متعدد الدول، كما أن استراتیجیاتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، لذا فهي تكون 

  .الجنسیات أي تتعدى القومیات شركات متعدیة

اقترن اسم جماعات الإجرام المنظم باسم  :أو الإجرامیة/ الجماعات اللاشرعیة -5

نشأة المافیا الایطالیة ومنظمات  نشأت منذ قرون بعیدة، معالجریمة المنظمة هذه التي 

نشاطها على نطاق  المثلث الصینیة والیاكوزا الیابانیة، ولكن هذه المنظمات ظلت تباشر

الحادي  محلي، إلى أن اكتسبت طابعا دولیا في أواخر القرن العشرین، ومع بدایة القرن

 ن المشكلات الأمنیة الأكثر خطورة في العالم،والعشرین احتلت هذه الجریمة مكان الصدارة بی

وذلك نتیجة للمتغیرات الكبیرة التي أفرزتها الظروف والمعطیات السیاسیة والاقتصادیة 

من أبرزها النمو الشامل والمتسارع للنشاطات التجاریة والمالیة  والاجتماعیة التي



 

5 
 

والنقل والتقدم التقني، في وسائل الاتصالات  والاقتصادیة، وما صاحبها من تطور هائل

التجارة الدولیة، وتجاوز الحدود  وعولمة النظم الاقتصادیة والمالیة التي أسهمت في تحریر

انهیار سلطة الدولة  الوطنیة بین الدول، ولاسیما المجال المصرفي وتداول الأموال فضلا عن

الأعمال  میةأو ضعفها في بعض الدول، وتشمل نشاطات المجموعات اللاشرعیة أو الإجرا

  .الخ...الإرهابیة، غسیل الأموال، النصب والتزویر

 Epistemic Communities and: المجموعات الابستیمولوجیة ومراكز البحث -6

Think Tanks  تعتبر المجموعات الابستمولوجیة مجموعة من الخبراء والمتخصصین

تهم التقنیة والعلمیة، یمتلكون سلطة وسمعة قویة للتأثیر في مجال تخصصهم بفضل انجازا

مما یجعل وجهات نظرهم في قضایا معینة تحظى بالمصداقیة لدى كل الأوساط، فهم 

بارعون في ربط نتائج معینة بمقدمات محددة، ویعود الفضل في طرح هذا المصطلح 

ویمكن أن نأخذ بعین الاعتبار هذه الأمثلة، إذ هناك شبه إجماع بین . 1997عام "هاس"ل

) أو طرق وضع استراتیجیات(ي الطب الحیوي على الاستراتیجیات المناسبة المتخصصین ف

للتعامل مع الأوبئة العابرة للحدود؛ وهناك شبه إجماع بین علماء المناخ على تأثیر مركبات 

كلورو فلیو كربون على طبقة الأوزون من الغلاف الجوي، أو شبه إجماع بین علماء الفیزیاء 

الأساسیة لانتشار الأسلحة النوویة، كل هذا أدى إلى إجماع عالمي والمهندسین على الشروط 

  .ومحاولة إیجاد حلول بدیلة للتصنیع الملوث للجو في ربط البیئة بالصحة

أما مراكز البحوث التي تعني بأنها مؤسسات بحثیة دورها الرئیس هو إنتاج الأبحاث 

للدولة وتقدیم رؤى مستقبلیة تهم  والدراسات في مجالات متعددة، بما یخدم السیاسات العامة

الفرد والمجتمع وصانعي القرار هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تعتبر كمنظمة غیر حكومیة 

  .أو منظمة غیر ربحیة

بناء على ذلك؛ یمكن القول أن نطاق الحوكمة العالمیة توسع لیشمل هذه المجموعات 

ء ومراكز البحوث یشكل توازن في اتخاذ القرارات خاصة وأن الاعتماد على خبرة العلما

 .أفضل بین العلم والسیاسة

یعتبر المجتمع المدني العالمي : المجتمع المدني العالمي والحركات الاجتماعیة -7

 ،الساحة العالمیة بمثابة فضاء أو حقل لنشاط أولئك الذین یقومون بالدفاع عن قیم مدنیة في

الفكریة ، ویشمل الجمعیات والروابط والنقابات والهیئات المهنیة والمجالس النیابیة والمنتدیات
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له جمهور عام  ،ونشاطاته على المستوى العالمي ،والشبكات الاتصالیة والهیئات الدینیة

  .بقیمه مؤمن

وفي الوقت الحاضر أظهر المجتمع المدني العالمي أهمیة واضحة وتأثیرا كبیرا في 

العالمیة لاسیما بالمظاهرات التي نشهدها في دول العالم بشأن البیئة أو ضد العولمة  السیاسة

أي أن المیزة التي یمكن أن تحسب لهذه ، الاقتصادیة وفق مصالح شعوب العالم والإجراءات

مؤسسة /شعوب العالم من دون تمایزات أو استثناءات إذ أن جمعیة المنظمات هي تمثل

موجودة في البلدان المتقدمة كما هي في بلدان العالم  ل في مجال البیئة هيعالمیة ما تعم

التي تحولت إلى شبكة من العلاقات  وینسحب ذلك على بقیة المؤسسات الأخرى ،الثالث

تشكل كتلة تتمتع باستقلالیة  والروابط غیر المتأثرة بالحكومات فاستطاعت هذه المنظمات أن

واستطاعت أن  ،أو المؤسسات الاقتصادیة الكبرى في العالموبعیدة عن هیمنة الحكومات؛ 

مثل  تعمل بشكل قوي وبوتیرة متصاعدة في العدید من الأصعدة ذات العلاقة بحیاة الإنسان

حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والتمییز العرقي وحقوق الأقلیات وحمایة المستهلك 

  .ونحوها مثل إشاعة روح التسامح والسلام بین الشعوب ،الإداري والمالي والفساد

 ،ومن بین منظمات المجتمع المدني نجد الحركات الاجتماعیة كمؤسسة جماعیة

وتقوم بعمل منظم یهدف إلى تحول في الفكر  الفرد،المجموعة المحلیة والحدث  تتجاوز أطر

ل بطریقة غیر مباشرة عبر فالمجتمع المدني العالمي یعم. الاجتماعیة والسلوك والعلاقات

وصول أشخاص وأحزاب متعاطفین  مثل ،السیاسیة المتاحة وتوظیف الفرص ،إقناع الآخرین

المجتمع المدني العالمي من الإعلام إلى  ویتغیر دور ،مع أهدافه ومطالبه إلى السلطة

رضیة مع لحظر الألغام الأ كالحملة الدولیة ،المشاركة المباشرة في إدارة المسائل العالمیة

 .الحكومة الكندیة

تعتبر الوسائل الإعلامیة في أي مستوى من مستویات الحوكمة  :وسائل الإعلام -8

العام المستمرة حول أنشطة الحكومة وغیرها من المؤسسات  قنوات مركزیة لعملیات التقییم

الأخرى وغیرها من التشكیلات المجتمعیة  بالنسبة للمستوى المحلي والوطني؛ والحكومات

بدورها الفعال یتطلب أن  وقیام وسائل الإعلام .بالنسبة للمستوى الإقلیمي والدولي والعالمي

أي  فبقدر استقلال وسائل الإعلام أیا كانت وفي ،تكون بعیدة ومستقلة عن أي سلطة

وتداقع عن المصالح  ،وتوفر له المعرفة ،یأتي تمثیلها للجماهیر ،وتمثیلا لأي قضیة مستوى،

 .وتحدد الأولویات طبقا لاهتمامات الجمهور ،في المجتمع مةالعا
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فالإعلام العالمي یتعین علیه كفاعل غیر دولاتي  ،أما من ناحیة أخرى ،هذا من ناحیة

والعمل على تبادل  ،بتوفیر الشفافیة في المعلومات ،الحوكمة العالمیة وحمایتها جدید تدعیم

ة والتفاهم بینه وبین الجمهور وبذل الجهود المشتركة والثقة المتبادل الأفكار وتعزیز التعاون

  .وعدلا لبناء حوكمة عالمیة آمنة أكثر عقلانیة
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